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آراء وافكار
ideas & opinions

اســــــــــتـــعــــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــس
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

سعد محمد رحيم 
ـكــــــــــــــــــــــاتـــــــــب

لنـبحث الآن عـن صيغــة مخففـة لـتلك
الأسـئلـــة كلهــا؛ هـل من حــاجــة، في هــذا
الـعـقــــــــد الأول مـــن الـقــــــــرن الــــــــواحــــــــد
والعــشــريـن لمــاركــس ومـنهجـه وفكــره، أو
لمجــــمـل تـــــــــــراثـه؟ وإذا كـــــــــــان الجـــــــــــواب
بـالإيجـاب نـسـأل: إلـى أي مــدى وكيف؟
وفي صيغـة أخيـرة معدِّلـة؛ هل بالإمـكان
حقــــاً إقــصــــاء مــــاركـــس ونـــسـيــــانـه؟ هل
بـالمقدور أن نـشرع خـطاً إنـسانـياً جـديداً
من غيـر ماركس؟ هل يمكن المضي قدماً

من غير ماركس؟.
عـانى ماركـس أكثر من أي مـفكر آخر في
العـصــر الحــديـث من ســوء الفهـم.. من
الفـهم القـاصــر والمختـزل والـتبـسيـطي.
وفي معــظـم الأحـيــــان جــــرى الـتـمـــسـك
بمقـــولات له مـنـــزوعـــة مـن سـيـــاقهـــا في
الـنـص ومـنــاسـبــة قـــولهــا، أو بــإلـبـــاسهــا
دلالات لم يـقصـدهـا. وقــوِّل أحيـانـاً بمـا
لــم يـقـل وعــنـــــــد ذاك حـــــــورب ورفُــــض..
رفــضـه اللـيـبـــرالـيـــون أو جـلهّـم نـتــيجـــة
دعوته لـديكتـاتوريـة البرولـيتاريـا، وقيام
أنــظـمــــة اسـتـبــــداديــــة بــــاســمه. ورفــضه
القـــوميــون والـشـــوفيـنيـــون في كل مكــان
لأنه قـــال "إن العـمــال لا وطـن لهـم.. يــا
عمال العالم اتحدوا". ورفضه المتدينون
في المـــشـــــرق والمغـــــرب لأنه قــــال "الــــديـن
أفيـون الشعوب". وبطبـيعة الحال رفضه
الـــرأسمـــاليــون لأنه عـمل علــى تحـطـيم
نـظــامهـم الاقتـصـادي الاجـتمــاعي. أمـا
أشــــد المـتــــزمـتـين في رفــضـه فهـم أولـئـك
الـــذيـن لـم يـفهـمـــوه، نـــاهــيك إن كـــانـــوا

قرؤوه في الأصل.
بــــالمقــــابل أعــطــــى الــــدوغـمــــائـيــــون مـن
المـاركـسيين الـذين حـولـوا المـاركـسيـة إلـى
ديــن وعقـيــــدة مغـلقــــة الحجــــة لأعــــداء
مـاركس للـتنكيل بـه، للنيل منـه، لرجمه
وإقـصــائه.. لـم يخلق مــاركــس دينــاً ولم
يــــدعِّ إنه فـعل، وأولـئـك الــــذيـن أحــــالــــوا
المـاركـسيـة إلـى دين خـانـوا مـاركـس حتـى
وإن لـم يفــطنــوا، لــذا فـمن يـضـيق ذرعــاً
بـالعـالـم المحكـوم بـالـوحـش الــرأسمــالي
لـن يجـــد ملاذاً في كـــاتـــدرائـيـــة مـــاركــس
الـتـي لا وجـــود لهـــا، فـمـــاركــس لا يمـنح
طـمأنيـنة روحيـة كاذبـة، ولا يواسي.. إنه
أقسـى من هـذا، لأنه يفتح عـينيـك على
الهــول، ويجـعلك تــرى، ويـطــالـبك لا أن
تـصـرخ احـتجـاجــاً فقـط وإنمــا أن تفعل
شــيــئــــــاً قـــبل فــــــوات الأوان.. والأوان لــن
يفــوت في عـُـرف مــاركـس، فـثمــة فــرصــة

المـال( الذي عـملت عليه مـدة طويلـة هو
سـبب كـل مصــائبـك. وإنك لن تـستـطيع
أبــــداً الـتـغلــب علــيهــــا مــــا لــم تلـقه عـن
كـــاهلـك. لقـــد جـــرك عـــدم إتمـــامه إلـــى
الحـضـيـض جــســديـــاً ونفــسـيــاً ومــالـيــاً.
وأنــنــي أســتـــطــيـع القـــــول أن لابـــــد أنـك
تشعر الآن بـأنك شخص آخر تماماً بعد
أن تـخـلــــــصــــت مــــنـه، خـــــــــــاصـــــــــــة وأنــك
ستـكتـشف بعــد أن تعـود إلــى العــالم أنه

ليس بالسوء الذي كان به".
تــوفي مــاركـس في 14 مــارس 1883 وعلــى
ضـريحه ألقـى أنجلـس كلمـة قــال فيهـا:
"إنهــا خــســـارة لا تقــاس ضــربـت كلا مـن
الـطـبقـــة العـــاملـــة المـنـــاضلـــة في أوروبـــا
وأمريكا وعلم التاريخ بوفاة هذا الرجل.
إن الـثغــرة الـتـي نجـمـت عـن رحـيل هــذه
الــروح العـظـيمــة سـتبــرز بجلاء قـــريبــا.
فـمـثلـمـــا اكـتــشف دارويـن قـــانـــون تـطـــور
الـطـبـيعـــة العـضـــويـــة اكـتــشف مـــاركــس

قانون تطور التاريخ البشري". 
المصادر:

1ـ )القــــول الـفلـــسفـي لـلحــــداثــــة(
هابرماس.

2ـ )ماركس.. سيرة مختصرة( لينين.
3ـ )دراسات حول فيورباخ( ماركس.

4ـ )الـبـيـــان الــشـيـــوعـي( مـــاركــس
وانجلس.

5ـ مـراسلات مـاركـس وأنجلـس. وقـد
اســتفــــدنـــــا بخــصــــوص المـــــراجع
المـاركـسيـة من الـنصـوص المـدونـة

في موقع )الحوار المتمدن( أيضاً.

المـــاركــسـيـــة فـيـمــــا بعــــد. فهـمـــا في هـــذا
الكـتــاب كـمــا يــشـيــر فــرانــز مـيهـــرنغ في
كتـابه )كـارل مـاركـس( لـم يتـغلبـا تمـامـاً
على ماضيهـما الفلسفي. وفي عام 1846
نـشرا كتـابهما )الإيـديولـوجية الألمـانية(
حيث حـاولا المـزج فـيه بين مـاديـة القـرن
التــاسع عـشــر )الألمـــانيـــة( والاشتـــراكيــة
)الفــرنــسيــة( وكــان ذلك قـبل وقــوعـهمــا
على المنهج الجـدلي وتمثله وتوظيفه في
دراســــاتهـمــــا الـلاحقــــة، وبعــــد أن يعـكف
مـاركـس علــى إعطــائه البعـد المـادي. وفي
هـــــذه الآونــــــة تملـّك مـــــاركــــس نـــــوع مــن
الهـوس وهو يـدرس الاقتـصاد الـسيـاسي
)الإنـكـلــيـــــــزي(. ويـــــــوم حـــــــاول بـــــــرودون
صـاحب المقولـة الشـهيرة "الملـكية سـرقة"
في تــــطــبــيـق الجـــــــدل الـهــيـجـلــي عـلـــــــى
الظـواهـر الاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة في
كـتــــابـه )فلــــسفــــة الـبــــؤس( أنـكـــــر علــيه
مـاركـس هـذا الأمـر، عـاداً الجـدل حـركـة
العقل المجـرد في الــذهن في كتـابه )بـؤس
الـفلـــسفـــة(. وقـبـل أن يعـــود إلـــى المـنـهج
الجــــــدلــي ويــــــدرسـه بعـــمق في الــنــــصف
الثــاني مـن خمــسيـنيــات القــرن التــاسع
عشـر، ويعممه في تحلـيله لحركـة الواقع
الحي المشخـص. فكانت المـادية الجـدلية
والمــاديـــة التــاريـخيـــة أخيــراً، أحــد أسـس
الفلـسفـة المـاركـسيـة الـتي صـاغ مبـادئهـا
وأنــضـجهـــــا أنجلـــس ولـيـنـين وسـتــــالـين
ومفـكــــرون مــــاركـــسـيــــون آخــــرون بــــرؤى

متقاربة حيناً ومتباينة حيناً.
وكــانـت اللحـظـــة المفــصلـيــة الحــاسـمــة،
لــيــــس في حــيــــــاة الــــشــــــابــين )مــــــاركــــس
وأنجـلــــــــس( فـقــــــط، وإنمــــــــــا في تــــــــــاريـخ
الحـركــات الثـوريـة الحــديثــة منـذ ظهـور
المرحـلة الـرأسمـاليـة هي إصـدار )البـيان
الــــشــيــــــوعــي/ 1848( الــــــذي نجــــــد فـــيه
مقدمات النظريـة الماركسية، على الرغم
مـن أن مــــاركـــس، وكــــذلـك أنجلـــس، قــــد
تجـاوزا، في كتـابـاتهمـا اللاحقـة كثـراً من
تخـــريجـــاتهـــا ومقـــولاتهـــا ذات الـطـــابع
الحــاد، أو تـلك الـتـي خـطـّـأتهــا الــوقــائع
والمـمــــارســـــات. ففـي ذلـك الـبـيــــان أنــــذرا

الرأسمالية بقرب انهيارها:
"ويــأنف الــشيــوعيــون مـن إخفــاء آرائـهم
ومقـــاصـــدهـم، ويـُنـــادون علانـيـــة بـــأن لا
سـبــيل لــبلــــوغ أهـــــدافهـم إلّا بـــــإسقــــاط
الـنــظــــام المجـتــمعــي القــــائـم، بــــالعـُـنف.
فلتـرتعـد الـطبقـات الـسـائـدة خـوفــا من
ثـورة شيـوعيـة. فليـس للبـروليـتاريـين ما
يفقــدونه فيهـا ســوى أغلالهم، وأمــامهم

عالما يكسبونه. 
يا عماّل العالم، اتحدوا!".

يقــول لـينـين عن هــذا الـكتــاب: "إن هــذا
الـكتـاب يعـرض بـوضـوح ودقــة عبقــريين
المفهـوم الجـديـد للعــالم. يعـرض المـاديـة
المـتـمـــاسكـــة الـتـي تــشـمل أيـضـــاً مـيـــدان
الحـيــــاة الاجـتـمــــاعـيــــة والــــديــــالـكـتـيـك
بـوصفـه العلم الأوسـع والأعمق للـتطـور
ونــظــــريــــة الـنــضــــال الــطــبقـي و الــــدور
الثـوري الـذي تضـطلع به البــروليتـاريـا.
خـــــالقـــــة المجــتــمع الجـــــديـــــد. المجــتــمع

الشيوعي. في التاريخ العالمي.
مـــــــاركـــــس، إذن، هـــــــو وريــث الـفـلـــــسـفـــــــة
الألمــــانـيــــة، والاشـتــــراكـيــــة الفــــرنـــسـيــــة،
والاقـتصـاد الـسيـاسـي الأنكليـزي.. خـرج

Anschauung أو بــشكل تــأملObjekt 
لا بـــشـكل نـــشــــاط إنـــســــانـي حـــسـيّ. لا
بـــشـكل تجــــربــــة. لا مــن وجهــــة الـنــظــــر
الـــذاتـيـــة. و نجـم عــن ذلك أن الجـــانـب
العـملــي. بخلاف المـــاديـــة. إنمـــا طـــورته
المثــاليــة. ولكـن فقـط بــشكل تجـريـدي.
لأن المثــاليـة لا تعــرف. بطـبيعـة الحـال.
الـنـشــاط الــواقعـي الحـسـي كـمــا هــو في
الأصل. وفـيـــوربـــاخ يـــريـــد المـــوضـــوعـــات
الحــسيــة التـي تتـميــز في الحقـيقــة عن
المــوضــوعـــات الفكــريــة. ولـكنـه لا ينـظــر
إلــى النـشـاط الإنـسـانـي نفـسه بــوصفه
egenst?ndliche نــــشــــــاطـــــــا واقعــيــــــا
ولهــــذا لــم يعـتـبــــر في كـتـــــابه )جــــوهــــر
المــســيحـيـــة( شـيـئـــا إنــســـانـيــــا حقـــا إلا
النشاط الـنظري. في حين أنه لـم ينظر
إلى الـنشاط العملي ولم يحدده إلا من
حيـث شكله التجـاري الوسـخ. ولهذا. لا
يـــــدرك أهـمـيـــــة الـنـــشـــــاط )الـثـــــوري( .

)النقدي-العملي(".
تـزوج ماركـس من جـين فون ويـتسفـالن،
في عـام 1843، بعــد قصــة حب. وبحـسب
تــوصـيف لـيـنـين مــرة أخــرى، فــإن جـين
كـانـت تنحـدر من عـائلـة بـروسيـة نـبيلـة
رجعـيــــة. وفي خــــريـف العـــــام ذاته غــــادر
مـــاركــس إلـــى بـــاريــس وأصـــدر مع أحـــد
الهيغليين الـيساريين هـو )أرنولد روغه(
مجلـة )الحــوليـة الألمــانيــة الفـرنــسيـة(
والـتي توقفت، بعـد مدة قصيـرة، نتيجة
الخلافـــــات بــين الــــشـــــريـكــين. وفي هـــــذه
المجلـة نـشـر مـاركـس مقـالات ذات طـابع
ثــــــوري داعــيــــــاً إلـــــــى تغــيــيـــــــر كل شــيء،
بـالوسائل كـافة بما فيهـا العنف. بيد أن
المنعطف الحاسم في حياة ماركس تمثل
بــتعـــــرفّـه علـــــى رفــيق عــمـــــره فـــــردريـك
أنجـلــــــــس )1820 ــ 1895( الـــــــــــذي وصـل
بــاريــس في أيلــول 1844 لقـضــاء بـضعــة
أيــام فـيهـــا. وأنجلــس مـن عـــائلــة ثــريــة
ألمـانية، ولـد في مدينـة بريمن بـسويـسرا،
أرسله أبـوه ليدير مصنعـاً كبيراً للنسيج
في مـانشـستـر بلنــدن، اعتنق الـشيـوعيـة
بعـد أن خبر الـوضع البـائس للـعمال في
مــصــنع أبــيه وفي غـيـــــره مـن المــصـــــانع.
واسـتنـاداً إلــى سيـرة مـاركـس القـصيـرة
الـتي كـتبهــا ليـنين فقــد "أسهـم كلاهمـا
بــأشـــد الحمــاســـة في الحيـــاة المحمــومــة
للجمـاعات الثورية التي كانت آنذاك في
بـــاريــس. )وكـــانـت تـــولـي هـنـــاك أهـمـيـــة
خــــاصــــة لمــــذهـب بــــرودون( وقـــــد صفــــى
مــاركــس حــســاب هــذا المــذهـب تـصفـيــة
قاطعـة في كتابه )بـؤس الفلسفـة( الذي
صــدر عــام .1847 وخــاضــا نـضــالا حــادا
ضــــد مخـتـلف نــظــــريــــات الاشـتــــراكـيــــة
البـرجـوازيـة الـصـغيـرة وصـاغـا نـظـريـة
وتـــاكـتــيك الاشـتـــراكـيـــة الـبـــرولـيـتـــاريـــة
الـثــوريــة أو الــشـيــوعـيــة )المــاركــسـيــة(".
وأسسـا في عام 1864 مـا يعُرف بـالأممية

الأولى.
انكب الشـابان على تألـيف كتاب أسمياه
)نقـــد الـنقـــد الـنقـــدي( وسـمـّــاه نـــاشـــره
)العـائلـة المقـدسـة/ 1844( نـاقـديـن فيه
مثـــاليــة بــرونــو بـــاور التــأمـليــة ومـن ثم
فلـسفـة هـيجل بـرمـتهــا، أي حتــى ذلك
الجــزء المـتـعلق بــالمـنهج الجــدلـي الــذي
ســيـكـــــون أحـــــد أهــم أركـــــان الـفلـــــسفـــــة

تغـيـيــــر العــــالـم في الـتــــاريـخ أنه ولــــد في
مـدينة محافـظة هي ترييـر البروسية في
الخــامــس من آيــار 1818، وهــو من أســرة
يهــوديــة ميـســورة ومـثقفــة، غيــر ثــوريــة،
كــــمــــــــــا يــــنـعــــتـهــــــــــا لــــيــــنــــين، اعــــتــــنـقــــت
البـروتـستـانـتيــة تحت وطـأة الاضـطهـاد
الــــــديــنـــي في العــــــام .1824 وقــــــد عــــــاش
مـــاركــس حـيـــاة تـنـقل ومــطــــاردة، ووضع
دائـمـــاَ، في سجلات الــسلـطــات في خــانــة
الأعــــداء والخــطــــريــن. أنهــــى الــــدراســــة
الـثانـوية وهـو في السـابعة عـشرة بـدرجة
امتياز. شغف بالفلسفة بعد دخوله إلى
كليـة الحقوق في عـام 1837، ربما متـأثراً
بــــأبــيه المحــــامـي، غـيـــــر أنه إلــــى جــــانـب
الحقـوق والفـلسفـة درس التـاريخ أيضـاً.
أمــا أطــروحـته للــدكـتــوراه في عــام 1841
فـكــــــانــت دراســــــة مقــــــارنــــــة في فلـــــسفــــــة
الطبيعة بين أبيقور وديمقريط . احتك
بحلقـات الهيغلـيين اليـساريـين المنتـشرة
في حـيــنهــــا، وهــــؤلاء كــــانـــــوا يحــــاولــــون
اسـتنبـاط مفــاهيم إلحـاديـة وثـوريـة من
فلسفـة هيجل المثاليـة. ولم يكن ماركس
في هـــــذه الآونـــــة شــيـــــوعــيـــــاً بـــــأي شــكل.
وحصل التحول الآخـر في ثقافة ماركس
مـع إطـلاعـه عـلـــــــــى كـــتـــــــــاب )جـــــــــوهـــــــــر
المــسيـحيــة( للــودفيـغ فيـوربـاخ، وفي هـذا
الكتاب يصدر فيوربـاخ عن نظرية مادية
نـــــــاقـــــــداً الـفـكـــــــر الـلاهـــــــوتــي، وقـــــــد أتمَّ
أطــــــروحـــته بـكــتــــــاب )أســــــس فلــــــسفــــــة
المـسـتقـبل(، وعلــى حــد تعـبيــر أنجلـس؛
"كـان يجب أن يكون الإنسـان قد تحسس
بـــنـفــــــسـه الأثــــــــر الـــتـحــــــــرري لـهــــــــذيـــن
الكتـابين...فلقـد أصـبحنـا نحن جـميعـا
)أي الهــيغلـيـين الـيــســـاريـين بمـن فـيهـم
مـــــــاركــــــس( دفـعـــــــة واحـــــــدة مـــن أتـــبـــــــاع
فـيوربـاخ". وسنعـرف كيف انـتقد مـاركس
مـع رفــــيـق دربـه أنجـلـــــــس الـفـلـــــــسـفــــــــــة
الهـيجـليـــة واتبــاعهـــا كمــا جـســدوهــا في
تنظيراتهم. وحتى أولئك الذين اتخذوا
النزعة اليسارية من مريدي هيجل، وفي
كتـابـين لهمــا همـا؛ )العـائلـة لمقـدسـة( و
)الإيـــــديـــــولـــــوجـيـــــة الألمـــــانـيـــــة( قــبل أن
يتصـدى ماركس لمـادية فيوربـاخ في كتابه

)دراسات عن فيورباخ(.
تــأثــر مــاركــس ، مثـلمــا قـلنــا، بـفيــوربــاخ،
ولاسـيـمـــا بكـتـــابه )جـــوهـــر المــسـيحـيـــة/
1841( وكــان فيــوربــاخ قــد انـتقــد هـيجل
مـن مـنــطلـق فلـــسفـي مــــادي حـيـث رأى
على عـكس الفلاسفة المثـاليين أن الفكر
يـــصــــــدر عــن الـكــــــائــن )المــــــادة( ولــيـــــس
العكــس. غيـر أن مـاركـس لمـس في مـاديـة
فـيوربـاخ أكثـر من مـوطن قـصور، أهـمها،
ربمـا، أن تلك المـاديــة ميكـانـيكيـة لا تـرى
أن التـطور هو حصيلـة للفعل الإنساني،
وإن العـــالم مــوضــوع ذلـك الفعـل وليـس
محـــض مــــــوضـــــــوع للإدراك الحــــــدســي
الحـسي مثلمـا هو عنـد فيوربـاخ، ناهيك
عن تنـاول فيـوربـاخ الإنسـان منعـزلًا عن
محـيطه الاجـتمـاعي فـيمـا كـان مـاركـس
يراه نتاجاً لعلاقاته الاجتماعية.. يقول
مـــاركــس؛ "إن الـنقـيـصـــة الـــرئـيــسـيـــة في
المــاديــة الــســـابقــة بــأســرهــا - بمــا فـيهــا
مـــــــاديـــــــة فــيـــــــوربـــــــاخ - هــي أن الـــــشــيء
) ,(Gegenstandالـواقـع. الحسـاسيـة.
لــم تعُــــرض فــيهــــا إلا بـــشـكل مــــوضــــوع

دومـاً لـصيـرورة مخـتلفـة وعــالم أفـضل.
والعـــــودة إلـــــى مـــــاركــــس لابـــــد أن تــبـــــدأ
بـتحـطـيـم الأوثـــان الـــزائفـــة والجـــامـــدة
التي عملـوها له أولاً، والبحـث عن فكره
الحي الجدلي الذي ينفي وينفي النفي
ويــرمي إلـى تـركـيب جـديـد قـابل للـنفي
مـرة أخرى. فإن كـانت الماركـسية إمكـانية
حيـاة جـديـدة ووعـد تــاريخـي من جهـة،
فهي من جهة أخـرى جرثومـة رابضة في

قلب الرأسمالية، أي إمكانية موتها.
ثمـة من يمـوضع مـاركـس في سيـاق فكـر
الـتـنـــويـــر الأوربـي بـنـــزعـته الإنــســـانـيـــة
)الـهيــومـــانيـــزم( حتــى وإن كــان يخـتلف
مع أســاطـيـنهـــا.. لكـنه، وكـمــا سـيحــاول
لــوي ألـتــوسـيــر إثـبــاته أن مــاركــس يعــد
حلقـة مخـتلفــة في تلك الـسلـسلـة الـتي
تـبــــدأ مع كـــانــط وروســـو ومـــونـتـــسكـيـــو
وديـدرو وديكـارت، وقــد تنـتهي، بــالنـسبـة
إلـيه، عنـد هـيجل. ولـذا كـان عـليه لا أن
يـُنزل الـفلسفـة من عليـائهـا إلى الأرض
فقـط فهـيجل قـبـله رأى أن علــى الـفكــر
أن يــتـحقـق واقعــــــاً فـــصــــــارت فلـــــسفـــته
فلـسفــة الثـورة وخـاتمـة الفلـسفــات، من
مـنظـور هـابـرمـاس وإنمـا سعـى وأفلح في
أن يـــوقف فلــسفــة هـيجل علــى رجلـيهــا
بعـــد أن كـــانـت مـتـــشقلـبـــة علـــى رأسهـــا،
فــــرأى أن الفـلاسفــــة اكــتفــــوا بــتفـــسـيــــر

العالم فيما المطلوب تغييره.
بحــسـب هـــابـــرمـــاس، كـمـــا قلـنـــا، كـــانـت
فلـسفـة هـيجل فلـسفــة الثـورة وخـاتمـة
الـفلـــسفــــات حـيــث يقــــدم هـيـجل فـكــــره
"بــــوصفـه فكــــراً لا يمكــنه الــبقــــاء علـــى
حال فكـر إذ عليه أن يتحـقق واقعاً" ولم
تكن فـلسفـة هيجل فكـر عصـره فحـسب
"بل أيضـاً تعـرفت علـى نفسـها بـوصفـها
فكـر العصر. إن الأفكار الـسابقة لم تكن
كــذلك إلا بـشكـل لا واعي ومجـرد". كـان
هـذا ديـدن فكـر مـاركـس.. مـاركـس الـذي
أبــــصـــــــر وشـخـّـــص بـــــــؤس الـفـلــــــسـفـــــــة.
والفلــسفـــة يـــومهـــا كـــانـت ألمـــانـيـــة بحق
)مثـــاليــة، أو مــاديــة مـيكـــانيـكيــة(، وهــو
تلـمـيــــذهــــا الــــذي نـهل مــنهــــا، تمـثـلهــــا
وتجــــاوزهــــا، مـنـكـــــراً وضع هـيـجل وهــــو
يــبجل الـــدولـــة الـبـــروسـيـــة عـــاداً إيـــاهـــا
تحققـــاً للـفكــر المــطلق في الـتـــاريخ. وإذا
كان هيجل مثلمـا يلاحظ هابرماس قد
أفـتتح قول الحداثة بمـوضوعة أن "على
الحــداثــة أن تجــد في ذاتهـــا عبــر الـنقــد
الــذاتي ضمـانـاتهـا الخـاصـة" فقـد أطـاح
هـــيـجـل عـــبـــــــر مـــــــوقـف نـقـــــــدي صـــــــارم
بفلـسفــات القــرن الثــامن عـشـر بــإدراكه
لـصــراع المـتنــاقـضـــات في البــرج العـــاجي
لـلفكــر، أي عبــر مـنهج جــدلي سـيعـجب
به ماركـس وسيطـبقه في تحليله لحـركة
المجـتمع والتـاريخ، وبـالتـحديـد في حقل
الاقـتصـاد الـسيـاسـي من مـنظـور مـادي،

هذه المرة.
بقي هـيجل في فضـاء الفلـسفـة المثـاليـة
وتقـاليدهـا، وكما يـشير هـابرمـاس أيضاً
فهـيجـل "لم يـكن يـــرمي إلــى القـطـيعــة
مع التقـاليـد الفلـسفيـة، هذه الـقطيـعة
حــــدثـت، قــطــيعــــة لـم يـعهــــا إلّا الجــيل

اللاحق".. جيل كارل ماركس.
المفـارقـة الأولــى في حيـاة مـاركـس الـذي
يعـد من أكثـر الثـوريين الـذين دعـوا إلى

ليس الهدف من وراء كـتابة هذا المبحث تقـريظ ماركس، بل محاولـة في الإجابة على السـؤال؛ هل يمكن تصور مستقبل
لهذا العالم خارج الأفق الذي كشف عنه كارل ماركس؟ هل الرأسمالية واثقة من أن بوسعها تجنب المصير الذي رسمه لها
مـاركس عبـر قراءته العلمـية الجدلـية لنظـامها الاقتـصادي/ الاجتمـاعي؟ وإذا كان هنـاك من ينكر مـثل هذا السـؤال ويعدّه
تحـيزاً مسبقاً لمـاركس وفكره، بمستـطاعنا أن نجد لـسؤالنا صيغـة أخرى: هل يمكن التفكيـر، اليوم، بوضع عـالمنا الراهن،
في تناقضاته واختلالاته وقتامته من غير مـعونة ماركس؟ من غير استحضار منهجه واستلهام فكره النقدي؟.  ربما يواجه

هذان السؤالان الاعتراض عينه.

من تحـت عبـاءة اليـسـار الهـيجلي، وكـان
معـجبـاً بـفيـوربــاخ، لكـنه تجــاوز مثــاليـة
هــيجل ومـــاديـــة فـيـــوربـــاخ المـيكـــانـيكـيـــة،
مــستـعيـــراً من الأول، إلــى جــانـب أشيــاء
عـــديـــدة أخـــرى، مـنـهجه الجـــدلـي، ومـن
الثاني أطـروحته المادية التي فحواها أن
الفكر يصدر عن الكائن وليس العكس.

عـــاش مـــاركــس حـيـــاة فقـــر مـــريع، وكـــان
صديقه أنجلس )الثري نسبياً( يقدم له
المـــســــاعــــدات المــــاديــــة الـتـي أعــــانــته هــــو
وعائلته على مواجهة الظروف الصعبة.
والأدهــى فـــإنه عــاش أيـضــاً حـيــاة تـنقل
وهجـرة ومطـاردة، بين بـروكـسل وبــاريس
وبـــرلـين، وفي كل مـــرة كـــانـت الـــسلـطـــات
تلاحـقه وتــطــــارده كــــونه داعـيــــة خــطــــراً
للـثــــورة، ولاسـيـمــــا تلـك الـتـي أحــــاطـت
بثـورات 1848 . وقـد كـتب مقـالات وكـتبـاً
عـديدة حول قـضايا الثـورة والاشتراكية،
قـــبل أن يـكـــــــرس جل وقــتـه للــــــدراســــــات
الاقتصـاديـة. فكتـب ونشـر "مسـاهمـة في
نقــــد الاقـتــصــــاد الـــسـيــــاسـي/ 1859( و
)رأس المــــــال/ المجلـــــد الاول 1867(. أمـــــا
المجلـدين الثـاني والثـالث فقـد جمعـهما
ونــشــرهـمـــا أنجلــس بعــد وفــاة مــاركــس.
وكـمـــا نـعلـم فـــإن )رأس المـــال( هــــو سفـــر
مــــاركـــس الخــــالــــد، الــــذي جـعلـه العــمل
علـيه يعــاني الإرهــاق والمــرض والإفلاس
في لـنـــدن الـــذي كـــان مــنفـيـــاً فــيهـــا هـــو
وعــــــائلــتـه.. يقــــــول أنجلــــس في رســـــالـــــة
لماركس في 27 نـيسان 1867: "لقـد شعرت
دائـمـــاً أن الكـتـــاب الملعـــون )يقـصــد رأس

سـألني رئـيس تحـرير يـوميـة خليجيـة معـروفة
عمـا إذا كـان بــامكــان رئيـس الحكـومـة الـســابق
تـاكـسين شـينـاواتـرا)58 عـامـا( الــذي استهـدفه
الانـقلابــيــــون تحــــديــــدا ثــم صـــــادروا حقـــــوقه
الـسيـاسيـة هـو و نحـو 111 زعـيمـا سيـاسيـا من
أتـبــــاعه بمــــوجـب قــــرار صــــدر في الــثلاثـين مـن
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عــسكــر تــايلانــد يفــون بــوعـــودهم .. ويـعيــدون الحـكم لـلمــدنـيين!

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

الــديكتـاتـور الـذي عـاد إلــى البلاد مـن منفـاه في
عام 1976 و تـسببت عـودته في انتفـاضة طلابـية
عـنيفـة، ولا يــسمح لـشخـص لم يــرتكـب أي من

جرائم المذكور من العودة إلى بلاده.
وجـملـــة القـــول أن عـــسكـــر تـــايلانـــد لـئـن أوفـــوا
بوعـودهم حول إعادة السلطـة إلى المدنيين، فان
أمــورا كثيـرة تبـدو دون حل حـاسم ، الأمـر الـذي
يـجعلهم أصحاب أصابـع في إدارة البلاد مباشرة
أو من خلف الكـواليس خـاصة في هـذا المنعطف
الــذي تـبــدو فـيه مـصـيــر المـلكـيــة الـتـــايلانــديــة
محفـوفا بالمخـاطر كنـتيجة لتقـدم عاهل البلاد
في العـمــــر و لجــــؤ الـكـثـيــــريــن في القــصــــر إلــــى
دســـائــس لحـمـــايــــة نفـــوذهـم. الـبعــض يـــرى في
نـتــــائج الانــتخـــابـــات الـثـــالــث و العــشـــريـن مـن
ديسمبر بداية لحقبـة سياسية جديدة في تاريخ
تايـلاند، يقـودها جـيل جديـد من الـساسـة على
نحــو مــا حــدث في عــام 1997 ، و لاسـيمــا لجهــة
إعــادة كتـابـة الــدستـور، و هـذا مــا فعله العـسكـر
ــــوا في خـلال الأشهــــر المــــاضـيــــة حـيـنـمــــا  ادخل
الـــدستــور مــوادا تحــدد علاقـــة ضبـــاط الجيـش
بــالنـواب المـنتخـبين. فـبمــوجب هـذه المـواد الـتي
كـــان اكـبـــر الخـــاســـريـن مـن ورائهـــا هـم أعـضـــاء
مجلـس الشـيوخ الـذين تقلص عـددهم من 200
إلـــى 74 سـيـنـــاتـــورا، نـــاهــيك عـن تـطـبـيق مـبـــدأ
تعـيـيـنهـم بــدلا مـن انـتخـــابهـم مـن  قـبل لجـنــة
مــــؤلفـــة مـن أعــضــــاء المحكـمـــة الـــدسـتـــوريـــة و
المحكـمـــة العلـيـــا و المحكـمــة الإداريـــة و اللجـنــة
العــامــة للانـتخــابــات.  ومـبعـث الـقلق مـن هــذا
الــتغـيـيــــر يـكـمـن في انـه يعــطــي مجــــالا واسعــــا
لـلعـــسكـــر في الـتـــأثـيــــر علـــى أعــضــــاء الأجهـــزة
المـــذكـــورة بعـــالـيه لـتعـيـين أشخـــاص محـــدديـن،
خاصـة وان مهـام مجلـس الشـيوخ تـشمل أشـياء
مهـمــة ذات تــأثـيــرات حــاسـمـــة علــى اعـتـبــار أن
الشيوخ يملكون صلاحية الدعوة إلى استجواب
الـسـاسـة المـنتخـبين بمــا فيهـم رئيـس الحكـومـة
عبـر حشـد ثلاثة أخـماس الأصـوات فقط. ومن
الأشيــاء الأخــرى المـثيــرة للجـــدل التـي ادخلهــا
العـسكـر في الـدستـور الجـديـد الـنص علـى عـدم
ملاحقـة أو مـسـاءلــة أي من قــادة انقلاب العـام

الماضي أمام القضاء.
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الملك سـوف تـذيـب جليـد العلاقـات بـين الملك و
شـينــاواتــرا. فــوالــده خــدم في القـصــر و عــائلـته
أيـضــا عـملـت في الـبلاط المـلكـي وفق الـتقــالـيــد
ـــــة القــــديمــــة المــتــــشــــددة في الـــطــــاعــــة و الملـكــي
الإخلاص مـنــذ زمـن المـلك رامــا الخــامــس إلــى
زمـن الملك رامــا الـســابع، و خــاله كــان الــطبـيب
الخاص للملك رامـا السادس و جده خدم تحت
سلطة الملوك راما الخامس و السادس و السابع
بل يعــزى إلـيه تـصـميـم العــرش الملـكي، أعـــربت
مصـادر أخـرى عن تخـوفهـا من صعـود سـامـاك،
الــذي لم يخف بـرامجه في حـال تـسلمه رئـاسـة
الحكـــومــــة و علــــى رأسهـــا إعـــادة الاعـتـبـــار إلـــى
شـينـاواتــرا بكل الــسبل و الـوسـائل، الأمـر الـذي
قـــابله العــسكــر عـلانيــة بــالإشــارة إلــى إمكـــانيــة
إقـدامهم علـى تـسلم الـسلطـة مجـددا، وهـو أمـر
لــم يعـــد غـــريـبـــا في هـــذا الــبلـــد الــــذي تعـــرض
لمحــاولات انقلاب عـسكـريـة عـدة، بعـضهـا اتـسم
بـالـعنف. و هـذا تحـديـدا مـا دعـا احـد المــراسيل
الأجـانب إلـى التعـليق علـى الـتطـورات الأخيـرة
في تـايلاند بـالقول أنه لـئن تخلص العـسكر من
كــــابــــوس الــــديمقــــراطـيــــة و الانــتخــــابــــات، فــــان
الـطــريق أمــامـهم لمـنح الـبلاد نـظــامــا مـسـتقــرا
يـتــــوافق مع شـــروطهـم و علـــى رأسهـــا تـــأسـيــس
هيـاكـل سيــاسيـة وقـانــونيـة جـديـدة تحـول دون
إمكــانـيــة نجــاح حــزب أو جـمــاعــة سـيــاسـيــة في
الصـعود بالمـال ثم فرض شـروطها عـلى مجتمع
النخبة مثلمـا فعل تاكسين المتهم بأنه استخدم
أمــواله في الـقيـام بـتنـميــة المجتـمعـات الـريـفيـة
الفقـيرة ذات الغـالبيـة السكـانية بـغية الحـصول
على ولاء وأصوات سـكانها و الفـوز المريح في أية
انتخـابات تجـرى، بل التـجرؤ عـلى عـاهل البلاد
بـالادعـاء بـأن نفـوذه لا يقـل عن نفــوذ الأخيـر و
مكــانـته. و هــذا مــا لا يـــوافق علـيه ســامــاك، إذ
يرى في صديقه شينـاواترا إنسانـا ناجحا و ذكيا
وصــاحب عـقليـة إداريـة فـذة اسـتطـاع أن يخـدم
ــــذي لــم يجــــاريه فــيه أي مـن ــــالقــــدر ال بلاده ب
رؤساء الحـكومـات السـابقين، قـائلا أن من حقه
أن يعود من المنفـى معززا، و مضيـفا كيف يمكن
ــــــــوم ــــــــرال ثــــــــان أن يـعــــــــود شـخــــص مـــثـل الجـــن
كـيـتـيـكــــاتـــشــــورن مـن مــنفــــاه  –في إشــــارة إلــــى
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الشعـب  الذي اخـتار لقـيادتـه شخصيـة يمينـية
محـافظـة لكن تــربطه علاقـات و روابط قـديمـة
بــالقصـر الملكـي هي " سـامـاك سـانــدرافيج" )72
عـامــا( و أن يحكـم الأخيـر تــايلانــد مبـاشـرة أو
عبــر الـتحــالف مع  آخــريـن، فمـعنــاه الإطــاحــة
ــــذي ســنهـــــا العــــسـكـــــر خلال بـكـل القــــوانــين ال
الأشهـر الاثنــى عشـر المـاضيـة ضــد شينـاواتـرا و

أتباعه و أسرته و حزبه.
وعلــى حين أعـربـت بعـض المـصـادر المـطلعــة عن
تفـاؤلهـا بـوجـود شخـصيـة مثل " سـامـاك" علـى
رأس الحكـومـة المنـوي تـشـكيلهـا علـى اعـتبـار أن
علاقــاته مع القـصــر الملكـي و مع مجلــس الملك
الخــــاص بــــرئــــاســــة الجـنــــرال المــتقــــاعــــد بــــريم
تنـســولانــونــدا الــذي تــردد كـثيــرا انه هــو الــذي
حـــرض علـــى انـقلاب العـــام المـــاضـي بـــأمـــر مـن
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انتقـاد عاهـل البلاد الملك بهـوميـبول اودلـياديج
ـــــدى ـــــة ل ـــــة طـــــاغــي ـــــشعــبــي ــــــذي يحـــظـــــى ب ال
التايـلانديين تصل إلـى درجة القداسـة،  فكانت
إجـابتي أن الأمـر يتـوقف علـى نتـائج انتخـابات
هذا الشهر وردة فعل الجيش عليها. و بتفصيل
اكـبــــر قلـت إذا فــــاز أتـبــــاع شـيـنــــاواتــــرا- الــــذيـن
ـــــاك ـــــاب فعـــــادوا مــن الــــشــي اخـــــرجـــــوا مــن الــب
بمـشاركتهـم في الانتخابـات بعدمـا أسسوا حـزبا
سيــاسيـا جـديــدا ضم تقــريبـا كـل أعضـاء حـزب
شـيـنــاواتــرا المـنحل )  أو إذا حـصلـــوا علــى عــدد
معـتبــر من المقـاعــد البـرلمــانيـة تخـولهـم الحكم
عـبــــر تحــــالـف مع أحــــزاب أخــــرى مــثل الحــــزب
الديمقـراطي بقيادة ابـهيسيت فـبجا جيفـا فان
بـــامكــان شـيـنــاواتــرا أن يـسـتعـيــد أمجــاده، فــان
يـحكـم حـــزبه الجـــديـــد المــسـمـــى حـــزب سلـطـــة
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مــايـس 2006، قـبل أن يـصــادروا ثـــرواته و يحلــوا
ـــــاي أو ـــــاي راك ت ـــــاســي ) حـــــزب ت حـــــزبه الــــســي
التــايلانــديــون يـحبـــون التــايلانـــديين( بــدعــوى
إفـســـاده الحيــاة الــسيـــاسيــة و اسـتخــدامه المــال
الــسيــاسـي في تكـــوين الـنفــوذ و شــراء الأصــوات
الانـتخابـية، نـاهيك عـما تـردد من تجـروءه على
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علـى خلاف عـسكـر دول العـالم الثـالث الـذين إذا مـا
وصلـوا إلـى الـسلـطـة اسـتحلــوا المكـوث فـيهـا و
قاوموا أيـة فكرة لـتركها، أوفـى جنرالات المـؤسسة
الـعسكـرية الـتايـلانديـة بالـوعد الـذي قطـعوه عـلى
أنفـسهـم في ايلــول 2006 حيـنمــا استــولــوا علــى
الـسلطـة بقيـادة الجنـرال المـسلم عبـدالله بـذريعـة
تخليص البلاد من الفساد السياسي. وقتها أيضا كان
الانـقلاب مثــار استغـراب، لأن قـادته بــدلا من إعلان
حـالــة الطـواريء و تـعطـيل حيـاة الأفــراد و أعمـال
المؤسسات، سارعوا إلى الاعتذار للشعب عبر وسائل

الإعلام عن أي إزعاج يكـونون قد تسـببوا فيه وقام
جـنــودهـم بـتـــوزيع الـــورود علــى المــواطـنـين.
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